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ــاعدات  ــام المس ــكبرى في نظ ــة ال ــات الفاعل ــع الجه ــدت جمي ــام 2016، تعه ــاني في ع ــل الإنس ــة للعم ــة العالمي ــاد القم خلال انعق

ــادة دعــم الجهــات الفاعلــة الوطنيــة وتعزيزهــا«. ومنــذ ذلــك الــحين، تخضــع أدوار وســلوكيات وكالات  الإنســانية الدوليــة بـ»زي
الإغاثة الدولية خاصة، التي تعمل وكالات »وسيطة« لتمويل الجهات الفاعلة الوطنية والمحلية لمراجعة أكثر دقة.1

يتنــاول هــذا الموجــز مفهــوم المنظمــة »الوســيطة« والســبب الــذي تســتخدمها »الجهــات المانحــة الرئيســية« مــن أجلــه، وهــو يشرح 

بالتفصيــل كيــف يضيــف الوســطاء قيمــة إلى العمــل الإنســاني مــن جهــة، إلا أن في مقدورهــم أيضــاً إســاءة اســتخدام ســلطتهم ضــد 

الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة التــي يمنحونهــا التمويــل الفرعــي. قــد يصــدر الســلوك المسيء عــن أفــراد محدديــن، ولكــن مــن 

الممكــن أن تدمــج الممارســات غير العادلــة بصــورة أكبر مــن الناحيــة الهيكليــة داخــل الكيفيــة التــي تــرى بهــا المنظمــة دورهــا في 

ــيطة الآن،  ــب أدواراً وس ــي تلع ــظمات الت ــتطاعة المن ــع. في اس ــاق أوس ــة على نط ــا الذاتي ــة وصورته ــا التنظيمي ــاطة، وثقافته الوس

وينبغــي عليهــا كذلــك، أن تفكــر بصــورة ناقــدة للــذات في الكيفيــة أو الطريقــة التــي ســتختار بهــا أن تلعــب مثــل ذلــك الــدور. 

يقُــدم الموجــز اللاحــق لهــذا توجيهــاً عمليــاً للمحادثــات التــي في مقــدور الجهــات المانحــة الرئيســية خوضهــا مــع تلــك الجهــات 

التي تمولها لأداء أدوار وسيطة مع وجوب قيامها بذلك. 
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 1.  ما هي المنظمات »الوسيطة«؟
منــظمات المســاعدات »الوســيطة« هــي تلــك التــي تُمــرر جــزءاً مــن التمويــل الــذي تتلقــاه مــن »جهــة مانحــة رئيســية« )وعــادة مــا تكــون ثنائيــة أو 

متعــددة الأطــراف، ولكــن قــد تكــون مؤسســة أو شركــة راعيــة كذلــك( أو كللــه إلى جهــة فاعلــة محليــة أو وطنيــة )والتــي تكــون في الغالــب حكوميــة أو 

غير حكومية أو مجتمعية(، وبالتالي يرتبط دور »الوساطة« ارتباطاً أساسياً بتدفق التمويل. 

تعُــد معظــم المنــظمات الوســيطة في نظــام المســاعدات الدوليــة الحــالي كيانــات دوليــة مثــل وكالات الأمــم المتحــدة، والمنــظمات غير الحكوميــة الدوليــة، 

والمؤسســات الماليــة الدوليــة، وجمعيــات الصليــب الأحمــر المانحــة، ومراكــز البحــث والتدريــب والاستشــارات الغربيــة، والمتعاقديــن الغربــيين الهــادفين 

للربــح. ويشــمل هــذا صناديــق التمويــل المشتركــة التــي تدُيرهــا الأمــم المتحــدة أو غيرهــا.2 ولكــن ثــة كذلــك وكالات وطنيــة وســيطة تُقــدم المزيــد مــن 

ــظمات غير  ــغلادش؛ والمن ــو في بن ــوشر جون ــة مان ــك مؤسس ــة على ذل ــن الأمثل ــاشرة. وم ــتهدفة مب ــات المس ــة و/أو الفئ ــات المحلي ــة للجه ــح الفرعي المن

الحكوميــة الأكبر حــجماً في ميانــار التــي اجتمعــت في عــام 2022 في شــبكة الجهــات الفاعلــة الوســيطة المحليــة، وربــا، الشــبكة الوطنيــة لتنميــة العمــل 

الخيري المحلي في أوكرانيا )التي أطلقت في البداية صندوقاً مشتركاً مع شبكة ستارت »Start Network«( مستقبلًا. 

 2.  لماذا تستخدم الجهات المانحة وكالات الإغاثة في أدوار »وسيطة«؟
لماذا تقــدم، في المقــام الأول، أمــوال المســاعدات الشــحيحة والمتقلصــة بالفعــل لمنــظمات ســتمرر جــزءاً منهــا أو كلهــا إلى منــظمات أخــرى، وتأخــذ حصــة 

مــن هــذه الأمــوال لتغطيــة تكاليفهــا التشــغيلية؟ في ظاهــر الأمــر، لا يبــدو أن اســتخدام المنــظمات الوســيطة هــو الاســتخدام أو التوظيــف الأمثــل لأمــوال 

دافعــي الضرائــب أو الجهــات المانحــة الطوعيــة، ولكــن مــن وجهــة نظــر العديــد مــن الجهــات المانحــة، تقُــدم وكالات المعونــة الوســيطة عــدداً مــن 

الفوائد مثل: 

· الحفــاظ عــلى أعــداد محــدودة مــن الموظفــين: يتطلــب تقييــم عــدد كبــير مــن المقترحــات والمنظــمات التــي تقــف خلفهــا، وإدارة أعــداد 	

كــبيرة مــن المنــح أعــداداً كــبيرة مــن الموظــفين. لــذا تفُضــل العديــد مــن الجهــات المانحــة المؤسســية تقديــم منــح أقــل ببالــغ كــبيرة )أو 

المســاهمة في صناديــق مشتركــة(، والتــي يتــم بعــد ذلــك تقســيمها إلى منــح أصغــر مخصصــة للعديــد مــن المنــظمات الأخــرى عــن طريــق 

وكالة وسيطة تعمل بحكم الأمر الواقع على مضاعفة المنح وإدارتها. 

· وعــلى نحــو ملائــم، يمكــن القــول بــأن الاســتعانة بهــذه المصــادر تقُلــل أيضــاً مــن المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الجهــات المانحــة الرئيســية: 	

حيث تتحمل المنظمة الوسيطة المخاطر الآن ويمكن تحميلها المسؤولية عن أي أوجه قصور أو ثغرات في هذه العملية. 

توجد أيضاً أسباب أقل ارتباطاً بالمصالح الذاتية مثل:

· ــرك اتخــاذ 	 ــا إلى أن الأفضــل في هــذا الخصــوص هــو ت ــاق المنحــة فيه ــي يجــري إنف ــدة عــن  الســياقات الت ــة مانحــة بعي ــص جه ــد تخل ق

القرارات المتعلقة بالمنحة لوكالة أخرى أقرب إلى السياق )السياقات( ولديها فهم أدق له)لها(. 

· حتــى لــو اســتطاعت الجهــات المانحــة الاســتعانة بخــبراء فنيــين ومتخصصــين في مجــالات معينــة، فقــد تجــد نفســها في مواجهــة اختصاصــات 	

عالميــة. ويمكــن ضمان الجــودة على نحــو أفضــل وفقــاً للمعــايير الدوليــة مــن خلال منظمــة وســيطة ذات خبرات داخليــة بالإمــكان تكريســها 

لعدد قليل من السياقات. 

· ــة السياســية مــن خــلال توجيههــا عــبر منظمــة 	 ــة« مــن الناحي ــة أكــثر »حيادي ــة، يمكــن جعــل أمــوال المســاعدات الثنائي في ســياقات معين

وسيطة مثل إدارة المساعدات التابعة للمفوضية الأوروبية أو الأمم المتحدة.

ونظــراً لأن العديــد مــن إدارات الجهــات المانحــة تتعــرض لضغــوط مــن أجــل إبقــاء تكاليفهــا التشــغيلية منخفضــة، ولاســيما تكاليــف الموظــفين، فمــن 

المؤكد أنها ستواصل في المستقبل المنظور استخدام الوسطاء في عملها. 
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 3.  ما القيمة التي يُُمكن أن تُضيفها »المنظمات الوسيطة«؟

يوضح المخطط الوارد هنا من المجموعة الاستشارية الإنسانية بعض الطرق التي يمكن للمنظمات الوسيطة إضافة القيمة من خلالها.3

في البيئــات المضطربــة سياســياً والتــي يســودها النــزاع، في اســتطاعة المنــظمات الوســيطة الدوليــة أيضــاً المســاعدة في الترويــج للحقــوق الأساســية للمقيمين 

في الإقليم وحمايتهم، با في ذلك اللاجئين، حتى في البلدان التي لم توقع على اتفاقية اللاجئين.  

ــه  ــه والحــد من ــات إلى الســيطرة علي ــاح للمجتمــع المــدني إذ تســعى الحكوم ــز المت ــة الحيل ــل المســاعدة في حماي ــظمات الوســيطة بالمث كما يمكــن للمن

جذرياً.

ويمكــن للــوكالات الوســيطة كذلــك تحمــل بعــض المخاطــر نيابــة عــن الجهــات المســتفيدة مــن المنــح الفرعيــة: على ســبيل المثــال، ســداد »النفقــات التــي 

ــة لتأديــة ذلــك  ــة المســتفيدة مــن المنحــة الفرعيــة احتياطــات ولا أمــوال مرن لم يسُــمح بهــا«، وذلــك عندمــا لا يكــون لــدى الجهــة الوطنيــة أو المحلي

بنفسها. 

ويــأتي منظــور تكمــيلي آخــر حــول الأدوار القيلمــة التــي تلعبهــا المنــظمات الوســيطة مــن قطــاع دعــم الــسلام، إذ كان دعــم “القــدرات المحليــة للــسلام” 

ــذ عــام 4.2015 وقــد حــددت منظمــة بيــس دايركــت تســعة أدوار يمكــن  ــة مبكــرة )في منتصــف التســعينيات( اكتســبت زخماً أقــوى من ــة توصي بثاب

للمنظمات الوسيطة الدولية أن تلعبها بشكل مفيد.5 
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المنظمــة الوســيطة بوصفهــا مترجــاً. مســاعدة الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة عــلى فهــم سياســات وتصريحــات الجهــات . 	

المانحة وصانعي السياسات والمنظمات متعددة الأطراف التي قد يصعب فهم لغتها ومعانيها.

المنظمــة الوســيطة بوصفهــا وســيطاً ومنتجــاً للمعرفــة. عــلى الرغــم مــن أن المعرفــة والخــبرة اللازمــة للتعامــل مــع المســائل . 	

الإنســانية والإنائيــة وبنــاء الــسلام المعقــدة يمكــن أن تتواجــد في كــثير مــن الأحيــان على النطــاق المــحلي، إلا أن هنــاك ثــروة مــن 

المعــارف والــخبرات الموجــودة في أماكــن أخــرى؛ في الممارســة العمليــة والأبحــاث والوثائــق المكتوبــة التــي ينُتجهــا الناشــطون 

والمجتمعــات والمنــظمات الأخــرى حــول العــالم. وفي كــثير مــن الأحيــان، لا تملــك الجهــات الفاعلــة المحليــة الوقــت أو المــوارد 

اللازمــة للعثــور على هــذه المعــارف، ويمكــن للــوكالات الوســيطة أن تلعــب دوراً مفيــداً في ســد هــذه الفجــوة -القائــة أيضــاً بين 

الجهــات الفاعلــة المحليــة عبر مختلــف البلــدان والقــارات. ويمكــن للــوكالات الوســيطة كذلــك دعــم الجهــات الفاعلــة المحليــة 

في التعــبير عــن معارفهــا وعلمهــا ونشرهــا على الرغــم مــن ضرورة التعامــل مــع هــذا الأمــر بعنايــة مــن أجــل احترام ملكيــة 

وقيادة الجهات الفاعلة المحلية وحمايتها.

ــة . 	 ــير الحكومي ــمات غ ــتخدمها المنظ ــي تس ــة الت ــم. إن الحج ــاركاً في التعل ــاً ومش ــاً وموجّه ــا مدرب ــيطة بوصفه ــة الوس المنظم

الدوليــة وغيرهــا مــن المنــظمات الوســيطة والجهــات المانحــة بــأن المجموعــات والمجتمعــات المحليــة »تفتقــر إلى القــدرات« قــد 

تعكــس عنصريــة هيكليــة ظلــت لســنوات دون أي رادع في هــذا القطــاع. تقــوم حجــة »القــدرات المنخفضــة« على نهــج التفــكير 

الناقــص، إذ ينُظــر إلى الأشــخاص في جنــوب الكــرة الأرضيــة تلقائيــاً على أنهــم يفتقــرون إلى الوكالــة والمهــارات اللازمــة لرســم 

طريقهــم وبالتــالي فهــم في حاجــة إلى معونــة الغربــاء. وفي حين رفضــت الجهــات الفاعلــة المحليــة في المشــاورات العالميــة )...( 

هــذا التــأطير الإشــكالي لـ»بنــاء القــدرات«، فقــد أقــرلت بــأن هنــاك مهــارات تحــرص على تنميتهــا وتعزيزهــا وأنهــا حريصــة على 

التعلــم مــن الآخريــن. ويمكــن للــوكالات الوســيطة ســد هــذه الفجــوة مــن خلال تــوفير التدريــب والتوجيــه حســب الضرورة، 

ومنها على سبيل المثال إعداد التقارير للجهات المانحة والتدريب على الدعوة والمناصرة والتخطيط الاستراتيجي.  

ــل، وتقلــص المســاحة المتاحــة لعمــل . 	 ــود المفروضــة عــلى التموي المنظمــة الوســيطة بوصفهــا منظــاً للاجتاعــات. نظــراً للقي

المجتمــع المــدني داخــل الــبلاد وغيرهــا مــن العوامــل مثــل المنافســة والتشــكيك بين الجهــات الفاعلــة المحليــة، فــإن فــرص التأمــل 

والتعلــم الجماعــي بين الجهــات الفاعلــة قليلــة ومتباعــدة. بالإضافــة إلى ذلــك، غالبــاً مــا يشُــجع نظــام التمويــل الحــالي لمنــظمات 

المجتمــع المــدني المنافســة بــدلاً مــن التعــاون. ونتيجــة لهــذه العوامــل وغيرهــا، نــادراً مــا تتُــاح للمجموعــات المحليــة الفرصــة 

ــوكالات  ــدني المــحلي. ويمكــن لل ــؤدي إلى إضعــاف المجتمــع الم ــا ي ــا بعضــاً، م ــن بعضه ــم م ــاً والتعل ــات مع لوضــع الاستراتيجي

الوســيطة أن تلعــب دوراً مفيــداً في تــوفير المســاحات للمجموعــات المحليــة للتفــكير والتخطيــط والتعلــم معــاً، ســواء داخــل 

البلاد أو خارجها، فضلاً عن توفير الأموال والخدمات اللوجستية و»تغطية« تكاليف عقد هذه الاجتماعات.  

المنظمــة الوســيطة باعتبارهــا حلقــة وصــل ومنشــئاً للنظــام البيئــي. يعــاني المجتمــع المــدني في معظــم بلــدان جنــوب الكــرة . 	

الأرضيــة مــن التجزئــة الأفقيــة والرأســية. التجزئــة الأفقيــة هــي الحالــة التــي لا تكــون فيهــا المجموعــات المحليــة فيهــا قــادرة 

على التواصــل مــع المنــظمات المحليــة الأخــرى للتعلــم مــن بعضهــا نظــراً لمعاناتهــا مــن قيــود التمويــل، والمنافسة/التشــكيك، 

والقيــود اللوجســتية مثــل ســوء الطــرق والبنيــة التحتيــة للاتصــالات والمعــدات، والافتقــار لوســائل النقــل. أمــا التجزئــة الرأســية، 

فتحــدث عندمــا تكــون المجموعــات المحليــة غير قــادرة على التواصــل مــع المنــظمات والمبــادرات والعمليــات على المســتويين 

الوطنــي والــدولي، ويرجــع ذلــك جزئيــاً إلى الأســباب ذاتهــا، ولكــن أيضــاً إلى الديناميكيــات القائــة بين »المركــز والأطــراف« إذ 

تســتبعد النخــب وصانعــو القــرار في المراكــز الحضريــة عــن قصــد أو بحكــم الواقــع الجهــات الفاعلــة وأصحــاب المصلحــة في 

ــوب الكــرة  ــة في جن ــة المحلي ــات الفاعل ــة الرأســية بين الجه ــل في التجزئ ــة لما ســبق تتمث ــة. ثــة مشــكلة موازي المناطــق النائي

ــن  ــة«. يمك ــة« و»العالمي ــات »المحلي ــال بين النقاش ــؤدي إلى انفص ــا ي ــة، م ــرة الأرضي ــة في شمال الك ــات الفاعل ــة و الجه الأرضي

للــوكالات الوســيطة المســاعدة في ســد هــذه الانقســامات مــن خلال ربــط الجهــات الفاعلــة المحليــة أفقيــاً ورأســياً، وأحيانــاً مــن 

خلال عقــد الاجتماعــات مــع تســهيل التبــادلات والزيــارات وتمويلهــا أيضــاً. وبهــذه الطريقــة، تعمــل المنــظمات الوســيطة حلقــة 

وصل للربط بين مختلف الجهات الفاعلة والمبادرات داخل النظام. 
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المنظمــة الوســيطة بوصفهــا مدافعــاً ووســيلة تضخيــم الصــوت. أحــد الأدوار المؤثــرة التــي يمكــن للوكالــة الوســيطة لعبهــا هــو اســتخدام . 	

ــييرات على  ــداث تغ ــو إح ــع نح ــا، والدف ــة غيره ــا وحماي ــة لحمايته ــة المحلي ــات الفاعل ــن الجه ــة ع ــاصرة نياب ــوة والمن ــلطتها للدع س

سياســات وممارســات الحكومة/الجهــة المانحــة وضمان وضــع قضاياهــا على رأس الأجنــدة السياســية. ويمكــن الاســتفادة مــن الحمايــة، 

والســلطة، والنفــوذ، والقــرب مــن القــوة الجيوسياســية والمكانــة التــي تتمتــع بهــا الكــثير مــن المنــظمات الوســيطة لتضخيــم أصــوات 

ــك، يمكــن  ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــارات أمني ــم لاعتب ــن إعلاء أصواته ــن ع ــرص أو العاجزي ــم هــذه الف ــاح له ــن لا تتُ ــك الذي ورســائل أولئ

للــوكالات الوســيطة أن تســتخدم شــبكاتها ومواردهــا للترويــج للتعلــم والــخبرات التــي يتمتــع بهــا شركاؤهــا المحليــون وتعزيزهــا، وضمان 

ــوكالات  ــذي يمكــن لل ــدور الحاســم ال ــا، ويشــمل هــذا ال ــا وإنجازاته ــر ومنصــة لعمله ــة وتقدي ــة على مكان ــظمات المحلي حصــول المن

الوسيطة لعبه في توعية الجمهور في بلدانها بأهمية المساعدات الدولية والتضامن مع الجهات الفاعلة المحلية. 

المنظمــة الوســيطة بوصفهــا جهــة مراقبــة. إن الحيــز المتــاح للمجتمــع المــدني للعمــل بأمــان في العديــد مــن البلــدان حــول العــالم آخــذ . 	

في التقلــص، وتســتهدف الحكومــات القمعيــة في كــثير مــن الحــالات منــظمات وقــادة المجتمــع المــدني على نحــو نشــط. في اســتطاعة 

ــة  ــدول القمعي ــات ال ــات في سياس ــد التوجه ــى برص ــة تعُن ــة مراقب ــا جه ــث كونه ــن حي ــاً م ــؤدي دوراً هام ــيطة أن ت ــوكالات الوس ال

وممارســاتها، وإثــارة هــذا الأمــر على الســاحة الدوليــة والعمــل مــع الآخريــن للتصــدي لهــذه الممارســات. وإن القيــام بذلــك ليــس مجــرد 

طريقــة لاســتغلال ســلطة المنظمــة الوســيطة للدفــاع عــن حقــوق الآخريــن، ولكنــه دليــل قــوي على التضامــن الــذي يحظــى بتقديــر 

كبير من قبل الشركاء المحليين.

الوكالــة الوســيط بوصفهــا صديقــاً ناقــداً. تنظــر الكثــير مــن المنظــمات الوســيطة إلى الجهــات الفاعلــة المحليــة باعتبارهــا »شركاء تنفيــذ« . 	

وبالتــالي تعاملهــا على أنهــا »مقــاول يعمــل مــن الباطــن« مــع إبــرام اتفاقيــات على غــرار تلــك التجاريــة لتقديــم مخرجــات محــددة. ولا 

ترغــب جميــع  الجهــات الفاعلــة المحليــة تقريبــاً في أن تعُامــل بهــذه الطريقــة ولكنهــا تشــعر أن لا خيــار أمامهــا ســوى الدخــول في مثــل 

هــذه الاتفاقيــات. مــا تريــده الجهــات الفاعلــة المحليــة هــو شراكات طويلــة الأمــد قائــة على الاحترام المتبــادل والثقــة والمرونــة. ومــن 

خلال المشــاورات العالميــة التــي عقدتهــا منظمــة بيــس دايركــت، فنحــن نــدرك أن دور المنظمــة الوســيطة بوصفهــا صديقــاً ناقــداً يحظــى 

بتقديــر ملحــوظ. الصديــق الناقــد هــو الشــخص الــذي لا يســتخدم ســلطته لإملاء شروط العلاقــة ولكنــه يقــدم النصــح والتوجيــه عنــد 

الطلــب ويقــدم نفســه على أنــه منصــة تعــرض الأفــكار، والتحديــات والفــرص التــي يواجههــا الشريــك المــحلي. ويتمثــل دور »الصديــق« 

في التضامــن مــع أهــداف الشريــك ورســالته، ودعمــه حتــى عندمــا يواجــه الصعوبــات ويرتكــب الأخطــاء، ورؤيــة شركائــه على أنهــم 

أشخاص يهتم بهم على مستوى إنساني عميق. 

المنظمــة الوســيطة بوصفهــا مســاعداً. ربــا يكــون الــدور الأهــم والأقــل نقاشــاً للمنظــمات الوســيطة )وخاصــة المنظــمات غــير الحكومية . 	

الدوليــة( هــو دور المســاعد. فمــن خلال »المســاعد« فإننــا نــشير إلى دورٍ تابــعٍ يدعــم المنظمــة المحليــة في كل مــا قــد تحتــاج إليــه، دون 

أن يتجــاوز دوره الداعــم في ذات الوقــت. تــرى المنظمــة الوســيطة نفســها باعتبارهــا »فريــق دعــم« لشركائهــا المحلــيين، إدراكاً منهــا بأنــه 

يتــعينل عليهــم قيــادة الجهــود لبنــاء الــسلام في مجتمعاتهــم وأن وظيفتهــا تتمثــل في دعــم ذلــك بــأي طريقــة يحتاجــون إليهــا. وفي حين 

أن دور »المســاعد« قــد يعنــي أداء الكــثير مــن الأدوار الموضحــة في النقــاط 1-8 أعلاه، فهــو أيضــاً حالــة ذهنيــة أو فلســفة تهــدف إلى 

ــذي  ــت ال ــادة، في الوق ــة القي ــة عجل ــوب الكــرة الأرضي ــة في جن ــات الفاعل ــولي الجه ــم الاعتراف بت ــث يت عكــس الوضــع الراهــن، بحي

تجلس فيه الجهات الفاعلة في شمال الكرة الأرضية في مقعد الراكب. 

ثــة العديــد المنــظمات غير الحكوميــة التــي تعمــل مــع شركاء حصرا؛ً بحيــث يختــار بعضهــا عــدم إنشــاء مكتــب يخصهــا في البلــد أو المنطقــة 

عــن قصــد، وذلــك كي لا تفــرض نفســها على نحــو مفــرط. ولكــنل وكالات الأمــم المتحــدة ومعظــم المنــظمات غير الحكوميــة الدوليــة مــا تــزال 

تعــتبر أن وجودهــا محــوري في التعــاون، على الرغــم مــن التزاماتهــا المعلنــة بــــ »البنــاء على القــدرات المحليــة« و»محليــة العمــل الإنســاني« 

و»الملكيــة الوطنيــة«. وتظهــر في خطاباتهــا إشــارات لذلــك: فهــي تتحــدث على نحــو ملحــوظ عــن الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة التــي 

تتعــاون معهــا بالإشــارة إليهــا باســم »شركائنــا« –أي باســتخدام ضــمير الُملكيــة– بــدلًا مــن اســتخدام »الجهــات الفاعلــة المحليــة التــي نتعــاون 

معهــا ونحــن شركاء معهــا«. وإن تصريحــاً صــادراً عــن وكالــة دوليــة مثــل »يرتقــي شركاؤنــا بالأثــر الــذي نريــد تحقيقــه« يــشير إلى أن الجهــات 

الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة مــا تــزال تحظــى بالتقديــر في المقــام الأول باعتبارهــا أدوات مفيــدة لتوســيع نطــاق مــا قــررت الوكالــة الدوليــة 

القيــام بــه. وبعبــارة أخــرى، فالــوكالات المحليــة والوطنيــة هــي أدوات مكملــة لأجنــدات الــوكالات الدوليــة وبرامجهــا،6 مــا يضعهــا على الفــور 

في مكانــة تابعــة لـ»القيــادة« الدوليــة. وقليلــة جــداً هــي الــوكالات الدوليــة التــي تنطلــق مــن الســؤال التــالي: مــا الــذي تحــاول أنــت والجهات 

الفاعلة المحلية تحقيقه في بيئاتكم وكيف يمكننا مساعدتكم على أفضل وجه؟
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 4.  لماذا نُشكّك بالمنظمات الوسيطة؟
هــل ينبغــي لنــا ألا نثــق في وكالات المعونــة الدوليــة التــي تشــكل جوهــر نظــام المســاعدات الــذي بنينــاه على مــدى عقــود مــن الزمــن؟ لأســباب مختلفــة، 

فقد ثبت أن الثقة العمياء غير مناسبة وأن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من المحادثات النقدية في هذا الخصوص. 

· يجــب عــلى المنظــات الوســيطة تنفيــذ سياســات الجهــات المانحــة واســراتيجياتها. تقــوم المنظــات الوســيطة بأكــر مــن مجــرد إدارة المنــح 	

التــي تقدمهــا الجهــات المانحــة الرئيســية. فــإذا مــا كانــت الجهــات المانحــة الرئيســية تعمــل مــن خلالهــا، فهــي تشُــكل الوســيلة الرئيســية 

لتحويــل سياســاتها واسراتيجياتهــا إلى أفعــال، كا هــو الحــال على ســبيل المثــال مــع قضايــا المســاواة بين الجنــسين، والحوكمــة التشــاركية، 

والمســاءلة أمــام الســكان المتضرريــن، والاهــتام بالبصمــة البيئيــة ومــا إلى ذلــك. فهــل تــتاشى أفعالهــا وســلوكياتها مــع قيــم الجهــات المانحــة 

ــاً مــا  ــاً لفهــم الجهــات المانحــة الرئيســية للســياقات التــي غالب ــوكالات مصــدراً محوري الرئيســية والتزاماتهــا؟ كا يمكــن أن تكــون هــذه ال

يشوبها التعقيد. 

· للــوكالات الوســيطة ثمــن: فهــي تحتــاج إلى تمويــل بنيتهــا التحتيــة التنظيميــة )مــن مكاتــب، ووســائل نقــل، واتصــالات وموظفــين ومــا إلى 	

ذلــك( وإدارة المنــح الخاصــة بهــا. وهــذا مــا يقُتطــع مــن المبلــغ الأصلي مــن المال المجمــوع أو المخصــص لدعــم أشــخاص في ســياق محــدد. 

ولا تكــون هــذه التكاليــف صــغيرة دائــاً، فقــد زرنــا مؤخــراً مكتــب وكالــة معونــة دوليــة في إحــدى العواصــم في الشرق الأوســط، وتعمــل هذه 

الوكالــة في الغالــب »مــع شركاء« وبالتــالي فهــي تــؤدي دور الوســيط، وكانــت مكاتبهــا في بــرج ســكني مكــولن مــن تســعة طوابــق –بحيــث 

تشغل سبعة منها، أما الطابقان الآخران فتستخدمهما شركة تأمين.

وفي بعــض الأحيــان تكــون هنــاك منــظمات وســيطة متعــددة تســتهلك كل منهــا نســبة مــن المبلــغ الأصلي. فهــل توللــد جميــع هــذه التكاليــف 

»قيمــة مضافــة«؟ وعــادة لا توضــح التقاريــر العامــة الصــادرة عــن الجهــات المانحــة الرئيســية والتقيــيمات مــا النســبة المئويــة مــن المبلــغ 

الإجمالي المتوفر لديها والتي تذهب إلى المنظمات الوسيطة –وما إذا كان هذا كله يُمثل قيمة مقابل المال المقُدم؟ 

· الوســاطة بوصفهــا نمــوذج أعــال: نظــراً لأن الوســاطة مدفوعــة الأجــر ويمكــن أن تمنــح قــدراً كبــيراً مــن الســلطة، فإنهــا قــد تصُبــح أيضــاً 	

نــوذج عمــل لوكالــة المســاعدات الدوليــة، وهــو مــا يُمثــل حافــزاً لهــا للاحتفــاظ بــدور الوســاطة. »لقــد أصبحــت المنــظات الوســيطة بمثابــة 

عــنصر نائــب؟« وعليــه، ســيتعينل على المنــظمات الوســيطة أن تثُنــي الجهــات المانحــة عــن تمويــل الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة على 

ــم  ــة بتقدي ــات المانح ــع الجه ــالات م ــيطة في الاتص ــة الوس ــتقوم المنظم ــالي س ــيط. وبالت ــا الوس ــتبعاد دوره ــم اس ــى لا يت ــاشر حت ــو مب نح

ــه  ــة ولا يمكــن الاعــتماد علي ــع القــدرات المطلوب ــع بجمي ــه لا يتمت ــذ ولكن ــاءة بــا يكفــي للتنفي ــداً أو صاحــب كف ــك« بوصفــه جي »الشري

بالقــدر المطلــوب للعمــل دون إشراف وثيــق مــن الوســيط –وهــي صــورة قــد تظــل على حالهــا حتــى بعــد ســنوات مــن »الشراكــة«. ولقــد 
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لاحظنــا هــذا عــدة مــرات في أكثر مــن 300 مــقترح مشــاريع قمنــا براجعتهــا على مــدى الســنوات الســبع الماضيــة. وفي الوقــت ذاتــه، فــإن 

الدعــم المقــدم لتنميــة قــدرات »الشركاء« الوطنيين/المحلــيين لا يمكــن أن يكــون فعــالاً للغايــة إلى الحــد الــذي يســمح لهــا بجمــع الأمــوال 

مبــاشرة بنجــاح. وكما تقــول إحــدى الجهــات الفاعلــة المحليــة: »نحــن محكومــون بــأن نظــل طلابــاً للأبــد في مدرســة بنــاء القــدرات، ولكــن 

ليس ثمة تخرّج منها على الإطلاق.«

· م المنظــمات الوســيطة، باســتخدام نصيبهــا مــن أمــوال المعونــة، شروطــاً وأحكامــاً أفضــل لموظفيهــا 	 اســتقطاب أفضــل المواهــب: عــادة مــا تقُــدل

مما تســتطيع المنــظمات الوطنيــة والمحليــة تقديمــه. وبالتــالي، فهــي تســتقطب أفضــل المواهــب والأشــخاص الأكثر خبرة مــن المنــظمات المحلية 

والوطنيــة، مــا يــؤدي إلى إضعــاف قدراتهــا التــي يتــعينل عليهــا بعــد ذلــك »بناؤهــا« مــن جديــد –الأمــر الــذي تتقــاضى المنظمــة الوســيطة 

أجراً مقابله. 

· المنظــات الوســيطة ليســت محصنــة ضــد إســاءة الســلوك، والتــي أصبحــت الأمثلــة عليهــا أكــثر انتشــارا؛ً إذ توجــد الآن تقاريــر منتظمــة عــن 	

المحســوبية، والاحتيــال، والفســاد، والتحــرش الجــنسي والاعتــداء والاســتغلال الجنســيين ومــا إلى ذلــك في منــظمات المعونــة الدوليــة أيضــا؛ً حتى 

ة على ترهيب المبُلغين الداخليين عن المخالفات. أن بعض وكالات المعونة الدولية تعمل بهمل

· المنظــات الوســيطة تتحكــم بالروايــات: تعُــدل الــوكالات الدوليــة، لاســيما في قطــاع الإغاثة/المســاعدات الإنســانية أكــثر مــن مجــال حقــوق 	

ــم حــول الجهــات الفاعلــة المحليــة باعتبارهــا صاحبــة قــدر أعلى  الإنســان أو دعــم الــسلام على ســبيل المثــال، مصــدراً للخطــاب الســلبي المعمل

مــن المخاطــر الائتمانيــة، والقــدرات المنخفضــة، إلى جانــب عجزهــا عــن أن تكــون غير متحيــزة أو محايــدة سياســياً و/أو أن تخــدم المصالــح 

الشــخصية للمؤســس/المدير الحــالي أو غير راغبــة في ذلــك. ومــا تــزال هــذه الروايــات قائــة بعــد عقــود مما يسُــمى »بنــاء القــدرات«. عامــة، 

ــن  ــة الرئيســية ع ــات المانح ــي تصــل إلى الجه ــكلل الصــورة الت ــي تشُ ــيطة الســيطرة على الخطــاب في اتجــاهين: فه ــوكالات  الوس ــن لل يمك

الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة، وتلــك الصــورة التــي تصــل إلى الجهــات الفاعلــة المحليــة والوطنيــة عــن الجهــة المانحــة كذلــك. وليــس 

مــن المســتغرب أن تطُالــب العديــد مــن الجهــات الفاعلــة الوطنية/المحليــة في كافــة أنحــاء العــالم منــذ ســنوات بزيــد مــن الاتصــال المبــاشر 

مــع الجهــات المانحــة الرئيســية، حتــى تتمكــن كل منــهما مــن تكويــن صــورة أوضــح ومبــاشرة عــن بعضــهما. وهــي ترغــب في بعــض الأحيــان 

ــاك وكالات  ــا مــن جانــب المنــظمات الوســيطة. وهن ــي تتعــرض له ــارة مســألة إســاءة اســتخدام الســلطة الت ــل هــذا الاتصــال لإث أيضــاً بث

وســيطة لــن تجلــب »شركاءهــا« الوطنــيين إلى الاجتماعــات مــع الجهــة المانحــة أبــداً. وعلاوة على ذلــك، كانــت هنــاك حــالات قامــت فيهــا 

المنــظمات الوســيطة في عقدهــا مــع الجهــة المحلية/الوطنيــة المســتفيدة مــن المنحــة الفرعيــة بــإدراج بنــد يمنــع الأخيرة مــن إجــراء أي اتصــال 

مباشر مع الجهة المانحة الرئيسية، فعلى ماذا يدل ذلك؟ 

· الأدوار الوســيطة تمنــح الســلطة، وهــي الســلطة التــي يمكــن اســتخدامها بمســؤولية أو إســاءة اســتخدامها. وتســتمد المنظــمات الوســيطة هــذه 	

الســلطة مــن ســيطرتها على الأمــوال ومــن قربهــا أيضــاً مــن الجهــات المانحــة الرئيســية ومعرفتهــا العميقــة بنظــام المســاعدات الدوليــة. على 

ــاً بشــكل أحــادي الجانــب ماهيــة الجهــات الفاعلــة الوطنية/المحليــة التــي  ــرر غالب ســبيل المثــال، فــإن المنــظمات الوســيطة هــي التــي تقُ

ســتتلقى جــزءاً مــن تمويــل الجهــة المانحــة الرئيســية وبــأي شروط؛ كما يمكنهــا إضافــة متطلبــات وقيــود تتجــاوز مــا تطلبــه الجهــة المانحــة 

الرئيســية؛ وهــي عــادة مــا تهُيمــن على تصميــم التدخــل ورصــده وتقييمــه؛ فــضلاً عــن التحكــم بــن يحظــى بالتقديــر والفضــل أو يلُقــى عليه 

اللوم في التقارير التي تتلقاها الجهة المانحة الرئيسية. 

ما هي بعض الأمثلة على إساءة استخدام السلطة من قبل المنظمات الوسيطة؟

· اتخــاذ المنظمــة الوســيطة القــرارات مــن جانــب واحــد بشــأن مــا يعُتــبر »قــدرات« ومــا إذا كانــت الجهــة الفاعلــة الوطنيــة تمتلكهــا وذلــك 	

بناءً على تقييمات لا تستطيع الجهات الفاعلة الوطنية الطعن فيها ولا تحصل حتى على فرصة الاطلاع عليها أحياناً.

· طلب رشوة من الجهات الفاعلة المحلية إذا ما أرادت الحصول على عقد يخص منحة فرعية أو تقديم خدمات.7 	

· اســتغلال الجهــات الفاعلــة الوطنية/المحليــة لتعمــل »مقــاولاً مــن الباطــن« حتــى مــع وصفهــا بأنهــا »شريكــة«، وكذلــك اســتخدام الجهــات 	

الفاعلــة الوطنية/المحليــة كـ»عمالــة رخيصــة«.8 مــا يــزال لــدى بعــض المنــظمات غير الحكوميــة الدوليــة سياســة داخليــة ضــد أي تعويــض عــن 

التكاليف الداخلية التي يتكبدها المستفيدون من المنحة الفرعية، حتى أولئك ممن تصفهم بـ »الشركاء«.

· اقتطاعــات أحاديــة الجانــب مــن ميزانيــة »الشريــك« الوطنــي، عــلى ســبيل المثــال طاقــم العمــل، والمكتــب، والمواصــلات والمعــدات التــي 	

يمكنه الحصول عليها لتنفيذ مشروع ما، حتى لو كان باستطاعة »الشريك« أن يقول بصداقية إنه بحاجة إلى المزيد من الموارد.

· القــرارات أحاديــة الجانــب التــي تتخذهــا المنظمــة الوســيطة بشــأن رواتــب موظفــي الجهــة الفاعلــة المحليــة المشــاركين في المــشروع، والتــي 	

لا تتوافق مع سلم الرواتب المعمول به في المنظمة المحلية.
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· إضافــة شروط ومتطلبــات إلى المنحــة الفرعيــة تتجــاوز مــا قررتــه الجهــة المانحــة الرئيســية في منحتهــا المقدمــة للوكالــة الوســيطة، وبالتــالي 	

فرض المزيد من القيود، والحدل من جودة المنحة، و/أو زيادة العبء الإداري على الجهة المستفيدة من المنحة الفرعية.

· ردود الفعــل غــير المتناســبة عنــد ظهــور جوانــب القلــق والمخــاوف: مثــل تعليــق جميــع التمويــلات عندمــا تنشــأ مخــاوف تتعلــق بســوء 	

الممارســة مــن طــرف الجهــة المســتفيدة مــن المنحــة الفرعيــة. وفي حين يتــعين التحقيــق في مثــل هــذه المخــاوف، إلا أن التعليــق الفــوري لأي 

نــوع مــن التمويــل الإضــافي قــد يؤثــر ســلباً على الأشــخاص الــذي تخدمهــم تلــك المنظمــة وربــا الموظــفين الذيــن لم يعــد بالإمــكان دفــع 

رواتبهــم حتــى وإن تصرفــوا بنزاهــة. وإن صناديــق التمويــل الإنســانية المشتركــة التــي تدُيرهــا الأمــم المتحــدة تذهــب إلى مــا أبعــد مــن ذلــك: 

ــري  ــذي يجُ ــن ال ــه، وم ــتبه ب ــذي يشُ ــر ال ــوح بالأم ــة بوض ــة المعني ــار المنظم ــري إخب ــه لا يج ــق«، فإن ــة التحقي ــة نزاه على افتراض »حاي

التحقيــق، والمــدة التــي مــن المتوقــع أن يســتغرقها، كما لا يسُــمح لهــا بالتعــبير عــن رأيهــا. ويبــدو أن هــذا يشُــكل انتهــاكاً مبــاشراً لمبــدأ 

افتراض البراءة حتــى تثبــت الإدانــة، وللحــق الأســاسي للمتهــمين بعرفــة التهمــة الموجهــة إليهــم والاســتماع لهــم، الأمــر الــذي ينبغــي على 

الأمــم المتحــدة تعزيــزه على نطــاق عالمــي. علاوة على ذلــك، ســيتم إبلاغ الــوكالات الدوليــة الأخــرى بــأن تلــك المنظمــة »قيــد التحقيــق« مــا 

ــل مشتركــة ووكالات وســيطة أخــرى مــع هــذه المخــاوف بطريقــة  ــق.9 وتتعامــل صناديــق تموي ــاً إلى انضمامهــا إلى قــرار التعلي ــؤدي غالب ي

حازمة ولكن أكثر توازناً، إذ ينال افتراض البراءة الدعم إلى أن تثبت الإدانة.

· السـلوك المتحيـز وغـير المحـترم لبعـض المدققـين الذيـن تعُيلنهـم وكالـة المعونـة الدوليـة. »إنهـم يأتـون إلينـا بموقـف يتعامـل معنـا كـا لو كنا 	

مجـرمين ولصوصـاً، وينتظـرون القبـض علينـا.« يعُـرف المدققـون بانتقادهـم الجهـات المحليـة والوطنيـة المسـتفيدة مـن المنـح الفرعيـة لعدم 

وجود »وحدة امتثال« أو جهة تنسيق لكل سياسة تنظيمية رئيسية، متجاهلين تماماً أن هذه الوكالات لا تحصل على الموارد اللازمة لذلك. 

· في التقاريــر المرفوعــة إلى الجهــات المانحــة، لا تمنــح المنظــمات الوســيطة »الــشركاء« المحليــين الفضــل والتقديــر عــلى مســاهماتهم وإنجازاتهــم 	

بل تنسب الفضل إلى نفسها -مع إلقائها اللوم على »الشريك« المحلي حيال أي أوجه قصور. 

· سرقة ابتكارات الشريك المحلي وذلك من خلال توسيع نطاقها، وتقديمها والترويج لها على أنها من ابتكارها.	

· تــرك »الشريــك« المحــلي يتحمــل انتقــادات الفئــات المستهدفة/المســتفيدة إذا مــا قامــت المنظمــة الوســيطة )أو الجهــة المانحــة الرئيســية( 	
من جانب واحد بإنهاء التدخل، أو تقليص نطاقه أو تغييره با يثُير استياء الفئة المستهدفة.10

· ث بالســوء عــن قــادة المنظــمات الوطنيــة أو المحليــة ممــن يتكلمــون بحــزم وينتقــدون عــلى نحــو لاذع عــدم المســاواة في الســلطة 	 التحــدل

التــي تحتفــظ بهــا وكالات المعونــة الدوليــة لنفســها على حســاب المنــظمات المحليــة. وقــد يصــل الأمــر إلى حــد ســحب التمويــل مــن تلــك 

ــة  ــا على القائ ــرى بإدراجه ــة الأخ ــيطة الدولي ــظمات الوس ــة والمن ــات المانح ــاع الجه ــة إقن ــداً، ومحاول ــا جي ــى وإن كان عمله ــة حت المنظم

السوداء. وقد يحدث هذا كذلك مع وكالة وسيطة تزعم في الوقت ذاته أن برامجها ومشاريعها تسعى إلى »تمكين« الأفراد المحليين. 

· العمــل لســنوات مــع »شركاء« في بلــد مــا ومــن ثــم التســجيل هنــاك كـ»منظمــة وطنيــة« والتخــلي عــن الــشركاء في ليلــة وضحاهــا لتبــدأ في 	

ه لـ »المنظمات الوطنية«. التنافس معهم على التمويل الموجل

ــات  ــة )والأسر والفئ ــة والمحلي ــة الوطني ــات الفاعل ــن الجه ــد م ــاءة اســتخدام الســلطة إلى شــعور العدي ــن أشــكال إس ــا م ــواع وغيره ــؤدي هــذه الأن ت

ــأتي عبر  ــذي ي ــل ال ــك الخــوف الناجــم عــن الشــعور بالاعــتماد الشــديد على التموي ــة للمســاعدات( بالخــوف؛ وهــو ذل الاجتماعية/المجتمعــات المتلقي

المنــظمات الوســيطة على وجــه الخصــوص، والــذي يــؤدي بعــد ذلــك إلى الرقابــة الذاتيــة والســلوك الخاضــع. ولــن تتحــدث العديــد مــن الجهــات الفاعلــة 

ــذي  ــة إلى الجهــات المانحــة الرئيســية في حضــور وكالتهــا الوســيطة. ولا يمكــن مطلقــاً تســمية التعــاون ال ــات المســتهدفة( بحري ــة )وأفــراد الفئ الوطني

يعتريه مثل هذا الخوف »شراكة«. 

قــد تــأتي مثــل هــذه الإســاءات في اســتخدام الســلطة مــن ســلوكيات مســؤولين رئيســيين في المنظمــة الوســيطة، على المســتوى القُطــري، ولا يمكــن تعميمهــا 

على أنهــا ثقافــة تنظيميــة. وإن التغــيير في المســؤول الرئــيسي يمكــن أن يعنــي تغــييراً كليــاً في طبيعــة العلاقــة ونوعيتهــا: فقــد يعُامــل شــخص مــا الجهــة 

الفاعلــة الوطنيــة كشريــك مكافــئ لــه ويأخذهــا إلى اجتماعــات الجهــات المانحــة؛ في حين قــد يفعــل الشــخص الــذي يخلفــه عكــس ذلــك. ويمكــن أن 

ينطبــق هــذا الأمــر في جميــع الحــالات ســواء أكان الشــخص أجنبيــاً أم مواطنــاً. والســؤال هنــا: هــل لــدى المنظمــة أو الفريــق القُطــري وضــوح حــول 

الطريقــة التــي يتوقــع مــن الموظــفين أن يتصرفــوا بهــا مــع الكيانــات المتعاونــة، وهــل يولــون اهتمامــاً، وهــل يتخــذون إجــراءً إذا مــا كان الســلوك يفتقــر 

إلى الاحترام أو كان مســيئا؟ً وعندمــا يتعلــق الأمــر بالممثــلين القُطــريين، فيبــدو أن العديــد مــن مقــرات رئاســة الــوكالات الدوليــة لا تــولي اهتمامــاً لهــذا 

الأمــر، وقــد أقــرل بعــض الموظــفين في مقــرات رئاســة الــوكالات الدوليــة أنهــم يمنحــون ممــثلي بلدانهــم قــدراً كــبيراً مــن الســلطة المفوضــة وبالتــالي فلا 

تــأثير يذُكــر لهــم على ســلوكهم. ومــن خبرتنــا، فــإن هــذا الأمــر أقــل انتشــاراً في قطــاع بنــاء الــسلام منــه في القطــاع الإنســاني -إذ يركــز عمــل دعــم الــسلام 

بشكل جوهري وأقوى على جودة العلاقات.
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 5.  يُمكن للمنظمات الوسيطة اتخاذ خيارات واعية
تتخــذ المنــظمات الوســيطة خيــارات، عــن وعــي أو مــن دونــه، حــول كيفيــة تفــسير دورهــا. ومــن الأســئلة التــي يمكنهــا وينبغــي لهــا أن تطرحهــا على 

نفسها:

· مــا هــو دورنــا الأســاسي تجــاه الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة: هــل تتمثــل نيتنــا الأساســية في دعمهــا في مســاعيها للتصــدي للتحديــات 	

الــكبرى، أم أننــا نــرى أنفســنا كجهــات فاعلــة رئيســية تتعامــل مــع هــذه التحديــات باســتخدام الجهــات الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة كأدوات 

مكملة لتصاميمنا، واستراتيجياتنا وبرامجنا؟

· كيــف نــرى أنفســنا: مجــرد مــدراء للتمويل/المنحــة نيابــة عــن الجهــة المانحــة الرئيســية، أم عــلى نحــو أكــثر صراحــة باعتبارنــا مديــري العلاقــة 	

بين الجهــة المانحــة الرئيســية )ودافعــي الضرائــب( والجهــة الفاعلــة الوطنيــة )والأشــخاص المتضرريــن الذيــن نجمــع وتخصــص هــذه الأمــوال 

باسمهم(؟

· مــا هــي التوتــرات التــي قــد نواجههــا، كمنظمــة وســيطة، عنــد التعامــل مــع التصــورات والأولويــات والمتطلبــات المختلفــة في بعــض الأحيــان 	

لكلا الجانبين/الأطراف المتعددة؟ وكيف نتعامل معها؟

· مــا الســلطة التــي نتلكهــا في دورنــا كمنظمــة وســيطة؟ ومــا هــي مصادرهــا؟ كيــف يمكــن اســتخدام هــذه الســلطة بشــكل بنــاء وكيــف 	

يسُاء استخدامها؟ ماذا نفعل لضمان أن تكون أي ممارسة لسلطتنا عادلة ومنصفة، ومنع إساءة استخدام السلطة وتصحيحها؟

· ما هي مصالحنا الذاتية المشروعة، ومتى يجب أن تصبح مصلحتنا الذاتية موضع شك؟	

· إذا مــا أدركنــا أوجــه عــدم المســاواة العميقــة القائــة في نظــام المســاعدات، فهــل نقبلهــا عــلى أنهــا غــير قابلــة للتغيــير وندعــم اســتمرارها 	

بحكــم الأمــر الواقــع؛ أم هــل ندعــو -ضمــن الحــدود الحتميــة- إلى التغــيير النظامــي ونفعــل الأشــياء بطريقــة مختلفــة حيــثما أمكننــا؟ إن 

النظام في نهاية المطاف هو نتاج الخيارات التراكمية التي اتخذها مئات الآلاف من الأفراد.

وكما توضــح الأمثلــة، فــإن العديــد مــن المنــظمات الوســيطة تسُيء اســتخدام ســلطتها على الأمــوال مــن أجــل إخضــاع الجهــات الفاعلــة الوطنيــة، في حين 

تــتصرف وكالات أخــرى كواجهــة مســؤولة –بحيــث تســعى إلى دعــم الجهــات الفاعلــة المحليــة التــي تتــولى زمــام المبــادرة، وتقــوم في بعــض الأحيــان 

بالتوفيــق بين التوقعــات والمتطلبــات المتضاربــة للجهــة المانحــة الرئيســية والجهــة الفاعلــة المحليــة إذا مــا لــزم الأمــر، وقــد تنخــرط مــع الجهــة المانحــة 

الرئيسية في محادثات عن سبب عدم واقعية متطلباتها التي قد تنعكس سلباً على أهداف المشروع أو الهدف الاستراتيجي منه.

 6.  يُجب أن تؤدي الوساطة الفعالة إلى تغييرات في الأدوار
ــدم مقترحــات المشــاريع. وتتراوح  ــة الانســحاب الخاصــة بهــا عندمــا تقُ ــوكالات الدوليــة عــن استراتيجي تفُضــل الجهــات المانحــة الرئيســية أن تســأل ال

ــا« أو  ــع مســتوى وعيه ــم »رف ــي يت ــة الت ــة المحلي ــات الفاعل ــدي الجه ــق »الاســتدامة« على أي ــة حــول تحقي ــاءات غير واقعي ــاً بين ادع ــات عموم الإجاب

»تدريبهــا« أو تنظيمهــا في »لجنــة« محليــة أخــرى ومــا إلى ذلــك، والتأكيــدات بــأن الوضــع لا يســمح الآن بانســحاب الوكالــة. ولكــن »الانســحاب“ يجــب 

ألا يكــون الســؤال الوحيــد؛ فغالبــاً مــا يكــون الســؤال الأكثر صلــة وواقعيــة متعلقــاً بالتغــييرات المخطــط لهــا في الأدوار بين الوكالــة الدوليــة والجهــات 

الفاعلة الوطنية/المحلية.

ومــن المــفترض أن يكمــن الهــدف الاستراتيجــي للمســاعدات الإنســانية في المســاهمة في تعزيــز القــدرات المحليــة مــن أجــل التنميــة، والــسلام، والحمايــة، 

والعمــل الإنســاني، والدفــاع عــن حقــوق الإنســان، والتكيــف مــع ظاهــرة الاحتبــاس العالمــي ومــا إلى ذلــك. وتقــول الــوكالات الدوليــة مؤكــدة بأنهــا لا 

تنــوي البقــاء في مــكان مــا إلى الأبــد وأنهــا ســتغادره في مرحلــة مــا. ورغــم إقرارنــا بــأن في اســتطاعة الــوكالات الدوليــة بــكل تأكيــد الاســتمرار في إضافــة 

ــا أن نتوقــع أن يتــولى شركاؤهــا المحليــون والوطنيــون، بــرور الزمــن ومــن خلال عمليــة مشــاركة القــدرات، الأدوار التــي كانــت  القيمــة، فيجــب علين

الوكالات الدولية تلعبها أو تقودها في السابق. 
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وكانــت بيــس دايركــت المذكــورة آنفــاً صريحــة في هــذا الشــأن في مذكــرة العمــل التــي أصدرتهــا في عــام 2022 حيــث قالــت: »تجــدر الإشــارة إلى أن 

العديــد مــن الأدوار المذكــورة أعلاه هــي مؤقتــة ومصممــة لســد الثغــرات في نظــام لا يعمــل لصالــح الجهــات الفاعلــة المحليــة. على ســبيل المثــال، لا 

ينبغــي أن تكــون أدوار المنظمــة الوســيطة باعتبارهــا مرجاً ووســيطاً للمعرفــة ومدربــاً ضروريــة على المــدى البعيــد إذا مــا بــدأ النظــام بتوجيــه نفســه 

نحــو دعــم الجهــود المحليــة على نحــو مــدروس. وهــذا لا يعنــي أنــه لــن يكــون هنــاك دور للوكالــة الوســيطة. فــعلى أيــة حــال، ســتكون هنــاك دائــاً 

جهــات مانحــة تفضــل تمويــل منــظات شال الكــرة الأرضيــة باعتبارهــا قنــاة لتمريــر التمويــل إلى جنــوب الكــرة الأرضيــة. والأهــم مــن ذلــك، ســتكون 

هنــاك دائــاً حاجــة لــدور المنظمــة الوســيطة باعتبارهــا مدافعــاً، وصديقــاً ناقــداً ومســاعداً. وإذا أدت هــذه الأدوار بشــكل جيــد ومتواضــع وخفيــف، 

فيمكنهــا أن تكــون وســيلة لمضاعفــة قــوة الجهــود المحليــة مــا يســاعد في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة بمزيــد مــن الفعاليــة التــي تفــوق مســارها 
الحالي.«11

ــة تدفــق التمويــل تخضــع للمراجعــة  باختصــار: قــدم هــذا الموجــز لمحــة عامــة عــن الأســباب التــي تجعــل المنــظمات التــي تعمــل وســيطة في عملي

النقديــة. فهــي قــادرة على إضافــة القيمــة وهــي تــؤدي ذلــك فــعلاً، ولكنهــا تتمتــع بقــدر كــبير مــن الســلطة التــي يمكــن أن تسُيء اســتخدامها. وإن مــن 

شأن الوعي الذاتي الناقد لهذا الأمر أن يُمكلنها من اتخاذ خيارات واعية.

مبــادرة التوجيــه العالميــة )GMI( هــي خدمــة استشــارية قائــة على القيــم وموجهــة نحــو الهــدف. يعــد التعــاون داخــل المنــظمات وفــيما 

بينها ومع أصحاب المصلحة الآخرين، للصالح العام، إحدى كفاءاتنا الأساسية. 

إســناد ترخيــص المشــاع الإبداعــي:  يمكنــك توزيــع هــذا العمــل، وإعــادة مزجــه، وتعديلــه والبنــاء عليــه إذا كنــت تنســب الفضــل إلى GMI في 

إنشاء المحتوى الأصلي. مبادرة التوجيه العالمية 		0	: المنظات الوسيطة تحت دائرة الضوء. لماذا؟ بيجينس، سويسرا
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